
لمــــاذا يــــدافع الأجــــانب والمســــيحيون عــــن
المسجد الأقصى؟

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

الحملــة الشعبيــة الكــبيرة الــتي أطلقهــا أهــل القــدس للــدفاع عــن المســجد الأقصى المبــارك، والتصــدي
للاحتلال الإسرائيلـي وإحبـاط مخططـاته العنصريـة للسـيطرة وفـرض السـيادة والتهويـد، لم يسـتجيب
لها الفلسطينيين وأهل المدينة المقدسة فقط، بل تصدر خطوط المواجهة الأولى الأجانب والمسيحيين

في مشهد تلاحمي عظيم لم تجده من قبل.

“كتفــاً بكتــف ويــداً بيــد لنحمــي الأقصى”، كــان هــذا شعــار عــشرات الأجــانب المتطــوعين الذيــن تركــوا
بلادهــم الآمنــة وتوجهــوا نحــو المســجد الأقصى للــدفاع عنــه بجســهم وقلبهــم، حــتى أصــبحوا عنــوان
وحــديث لكافــة وسائــل الإعلام المحليــة والعالميــة نظــراً للــدور الكــبير الذيــن قــاموا في مواجهــة المحتــل

ومقارعته في الميدان طوال الأيام الماضية.

“ميخائيل” صاحب الـ ربيعاً هولندي الجنسية كان عنواناً بارزاً لهذا الصمود والتحدي، فخلال
الـ يوماً الساخنة التي مرت على المسجد الأقصى المبارك وما صاحبها من مواجهات واعتداءات

من قبل قوات الاحتلال، إلا انه كان يتصدر صف المواجهة الأول في مقارعة المحتل.
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مقاتل جديد للدفاع عن الأقصى

“ميخائيل” أخذ على عاتقه الدفاع عن المسجد الأقصى الذي كان قلبه معلقاً به منذ سنوات طويلة،
فقــرر أن ينفــض غبــار الرفاهيــة والحيــاة الكريمــة الــتي كــان يعيشهــا في هولنــدا، ويتجــه نحــو المســجد

الأقصى للرباط فيه والدفاع عنه جنباً بجنب لكل فلسطيني ومقدسي مقاوم.

وكعــادته في كــل يــوم يتــوجه نحــو المســجد الأقصى في ساعــات الصــباح الأولى برفقــة  مــن أصــدقائه
الهولنديين، ويرابطون بجانب المرابطين كجنود يقاتلون معهم تارة، ويقدم المساعدة لمن يحتاج تارة
أخــرى، ولــو أن ملامحــه الشقــراء لم تكــن مميزة عــن غــيره لمــا اســتطاع أحــداً أن يفرقــه عــن أبنــاء أهــل

القدس.

“نــون بوســت”، تحــدثت مــع المتضــامن الهولنــدي”ميخائيل” أو مــا يفضــل أهــل القــدس أن يطلقــوا
عليه “المقاوم الأشقر”، لكن صعوبة فهمه للغة العربية كان حاجزاً، مما أضرنا إلى الاستعانة ببعض

المقدسيين المرافقين للوفد الهولندي لترجمة الحوار الصغير.

فعند سؤالنا، لماذا أنت هنا؟، قال “ميخائيل”،:” أنا هنا لأقاتل وأدافع عن المسجد الأقصى المبارك،
وأحاول مساعدة إخوتي في صد هجمات الاحتلال الظالم والغاشم، فالأقصى للجميع ولكن ما تقوم

به إسرائيل مخالف لكافة القوانين الدولية والإنسانية”.

وتباع :” إسرائيل ترتكب المجازر بحق أهل القدس وتقوم بقتلهم بدم بارد، والعالم كله يتف، لذلك
يارة مدينة القدس والتضامن مع أهلها وسكانها، ومحاولة تقديم المساعدة قررت أنا وأصدقائي بز

لكل من يحتاجها في هذا المكان الطاهر”.

وذكــر “ميخائيــل”، أن إسرائيــل بــاتت اليــوم فــوق القــانون، ولا تســتطيع ســياسات الــدول الغربيــة أن



ــة الخطــيرة، لذلــك علــى ــدورها في التصــدي لهــا ووضــع حــد لتجاوزاتهــا القانونيــة والإنساني تقــوم ب
الشعوب أن تتحرك وتنتفض للدافع عن فلسطين ومقدساتها وإلا سيكون للاحتلال حديث آخر.  





كثر من وأضاف “المقاوم الأشقر”، :” أنا متواجد هنا في ساحات ومحيط المسجد الأقصى المبارك منذ أ
أســبوعين، وســأبقى هنــا لأدافــع عنهــا وأقاتــل المحتــل وأساعــد الفلســطينيين بكــل مــا أتيــت مــن قــوة

وجهد، حتى يتعود الحقوق لأصحابها”.

ـــدافع مـــع ـــل ون ـــود للأقصى وفـــداء لفلســـطين، وســـنبقى نقات ـــالقول:” نحـــن جن ـــم حـــديثه ب وخت
الفلسطينيين، حتى تحقيق النصر الكبير وزوال هذا المحتل اللعين”.

ولهذا الشاب الهولندي قصصًا مع متضامنين مقدسيين، حيث قضى معهم لحظات تمتزج فيها
لحظــات الأسى مــع الــدماء، عنــدما اعتــدى جيــش الاحتلال علــى المتضــامين فســقط منهــم الشهــداء

والجرحى.

تقــول الكاتبــة رجــوى الملــوحي: “تعتــبر هولنــدا حليفــا تقليــديا لدولــة الاحتلال الإسرائيلــي. ومــع ذلــك
ميخائيل الشاب الهولندي حرر فكره من أي سلطة. فأوصله إلى الحق، مرابطا في الأقصى”.

وتحفل فلسطين بدعم شعبي واسع في الكثير من البلدان الأجنبية بسبب عدالة قضيتها، وهو ما
يترجمــه وصــول آلاف المتضــامنين الأجــانب إلى الأراضي الفلســطينية ســنويًا ويشــاركون في احتجاجــات

وتظاهرات تطالب بزوال الاحتلال الإسرائيلي.

 وطني بامتياز

وجانب آخر من التلاحم في الدفاع عن المسجد الأقصى، تصدر خلال الفترة الأخيرة صورة لفلسطيني



مـن أصـل مسـيحي الصـفحات الأولى لمعظـم وسائـل الإعلام، وفي مشهـدٍ لفـت انتبـاه الجميـع، حَمَـلَ
الشاب المقدسي المسيحي نضال جوزيف عبود انجيله بين كفيه، واضعاً صليبه على صدره، متوسطاً
آلاف المصــلين المســلمين، الذيــن يتصــدون للجرائــم الإسرائيليــة بحــق الأقصى، مشهــدٌ دل علــى مــدى

وحدة الموقف لدى الفلسطينيين الرافض للاحتلال وإجراءاته.

لفتــة الشــاب المســيحي عبــود ( عامــاً) بــدأت عنــدما قــرر، أن يشــارك في جمعــة الغضــب، للتصــدي
للجرائــم الإسرائيليــة بحــق المســجد الأقصى المبــارك، والــتي آخرهــا وضــع البوابــات الإلكترونيــة، وعرقلــة

دخول المصلين.

وتـوجه عبـود إلى أبـواب المسـجد الأقصى، وعنـد أحـد الحـواجز، طلبـت منـه مجنـدة إسرائيليـة هـويته،
ومن ثم طردته من المكان، ومنعته من الدخول إلى المنطقة التي يتجمع فيها المقدسيون لأداء صلاة

الجمعة، وتحديداً عند قرية الجوز قرب باب الأسباط.

 آخـر، ووصـل إلى تجمـع المصـلين المسـلمين في تمـام الساعـة التاسـعة صـباحاً،
ٍ
يـق عبـود دخـل مـن طر

عندها بدأت قوات الاحتلال رشق المصلين من الشيوخ والأطفال والنساء بقنابل الغاز.

يقــول عبــود: عنــد ضرب المصــلين المســلمين بقنابــل الغــاز، شعــرتُ بــالخوف مــن الهجمــة الإسرائيليــة،
واصررت على الصلاة مع المسلمين وتحدي قوات الاحتلال، فطلبت من أحد الشيوخ الكبار في السن
أن أؤدي صلاتي مــع صلاتهــم، فوافــق، وأدخلــني في منتصــف صــفوف المصــلين المســلمين، ولم يــوقفني



على جوانب الصفوف، خشية من اتعرض لهجمات قوات الاحتلال.

لفتـة عبـود الـتي تفاعـل معهـا الكثيريـن، وانتـشرت علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي كـان الهـدف مـن
ورائها وطني بامتياز، قائلاً “الخطوة هدفها وطني بامتياز، وأردت ان أوصل رسالة إلى كل العالم أن
ـــع ـــي، وموحـــدين بجمي الفلســـطينيين ســـواء مســـيحيين أو مســـلمين يرفضـــون الاحتلال الإسرائيل

طوائفهم ضد العنصرية الإسرائيلية، وموحدين لحماية الأقصى”

يقول عبود: هدفي وطني، وهو التضامن مع أخوتي، وقضيتي ضد الاحتلال وممارساته ضد أماكن
العبادة في القدس سواء المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة”.

وأضـــاف: مســـلمون ومســـيحيون في فلســـطين، متحـــدون ضـــد ســـياسات الاحتلال فيمـــا يتعلـــق
بمقدساتنا وأماكن عبادتنا.

“أثناء الصلاة كان المسلمون سعيدون بالخطوة التي قمت بها إلى جانبهم، على الرغم أن التآخي بين

ٍ
كن اشعر أني من دين يباً على الحالة الفلسطينية، وأثناء الصلاة لم أ المسلمين والمسيحيين ليس غر

آخر، لأن التصدي للظلم الإسرائيلي كان يوحدنا”، قول عبود.

وعـبر عبـود عـن سـعادته لوصـول رسـالته إلى العـالم اجمـع مـن خلال انتشـار صـورته وهـي يصـلي بين
المسلمين عند أبواب الأقصى، قائلا “اشعر بسعادة غامرة لوصول رسالتي إلى العالم، رسالتي وصلت

للعالم ان الفلسطينيين موحدين في صد الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى”.

ولا يخـشى عبـود مـن أي إجـراء إسرائيلـي ضـده علـى تلـك اللفتـة الـتي تفاعـل معهـا أعـداد كـبيرة حـول
العالم، وغيرت كثيراً من المفاهيم السائدة حول الصورة في المسجد الأقصى.

واسـتغرب عبـود صـمت العـرب مـن التهويـد الإسرائيلـي للمسـجد الأقصى، قـائلاً “علـى الأمـة العربيـة



بجميع دياناتها أن تتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى من ايدي الإسرائيليين، أين المروءة والنخوة العربية
من ما يجري في القدس، هل تقبلون بهذا الواقع إن كان في بيوتكم”.

ومنذ اندلاع الأحداث الأخيرة في الأقصى ورغم ما فرضه الاحتلال من إجراءات أمنية مشددة تحول
دون الــدخول إلى القــدس، إلا أن بعــض المتضــامنين الأجــانب نجحــوا في الوصــول إلى بــاب الأســباط

للانضمام للاحتجاجات على الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقام الاحتلال بتاريخ // بتركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة على مداخل المسجد
الأقصى، وبسبب موجة الاحتجاج والغضب الفلسطيني العارمة اضطر إلى إزالتها.
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